
“النهايــة”.. مســلسل مصري يتنبــأ بــزوال
“إسرائيل” يثير الجدل

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

 مؤســف وغــير مقبــول علــى الإطلاق، خاصــة بين الــدول الــتي أبرمــت اتفاقيــة سلام بينهــا منــذ“
عامًا”، هكذا علقت وزارة خارجية دولة الاحتلال على المسلسل المصري “النهاية” الذي يعرض على

إحدى الفضائيات المصرية في شهر رمضان، متهمة العمل بأنه يروج لزوال دولة “إسرائيل”.

العمـل كمـا أنـه يعـد نقطـة انطلاق جديـدة نحـو اسـتشراف المسـتقبل دراميًـا، وهـي المعضلـة الـتي طالمـا
واجهت الدراما المصرية على مدار عقود طويلة وحصرتها في دائرة الحاضر المقيد أو الماضي المغلق، إلا
أنه أثار ضجة كبيرة مع عرض أولى حلقاته بداية الشهر الكريم، الأمر الذي ألهب موسم السباق مبكرًا

للغاية.

لاقى المسلسل ترحيبًا كبيرًا لدى الشا المصري مع أول حلقتين، وتعاظم هذا الترحيب مع الاعتراض
ــد معهــا معــدلات ــه مــن المتوقــع أن تتزاي ــى العمــل، وهــو مــا أضفــى قيمــة مضافــة ل ــي عل الإسرائيل
المشاهدة، حيث يرى كثير من الجمهور المصري أن “كل ما يزعج الكيان المحتل فنحن معه وندعمه

بصرف النظر عن المستوى الفني”.

يتزامن هذا العمل مع حملات التنديد التي تعرضت لها بعض الأعمال الدرامية المعروضة هذا الموسم
وتروج للتطبيع والتعايش مع دولة الاحتلال، وعلى رأسها مسلسلي “أم هارون” الكويتي، و”مخ

″ السعودي، التي تدعمهما قناة “إم بي سي” السعودية تمويلاً وعرضًا.

وحــتى كتابــة هــذه الســطور لم يصــدر أي تعليــق رســمي، ســواء مــن وزارة الخارجيــة المصريــة أم شركــة
“سينرجي” منتجة العمل والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للاستخبارات العامة

في مصر، على البيان الإسرائيلي الذي نشرته صحف عبرية، منها “جيروزاليم بوست”.

نقلة نوعية
، تدور أحداث المسلسل الذي كتبه المؤلف شريف عرفه في مدينة القدس العربية، خلال العام
أي بعد  أعوام من الآن، حيث تسيطر الطاقة على مقدرات الحياة كافة، فهي الأداة الرئيسية
في هذا المجتمع، وبها يتم التعامل في البيع والشراء بدلاً من المعاملات المالية التقليدية، كما أنها مصدر

التعايش الأول للجميع.
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المرتكز الأساسي الذي يقوم عليه المسلسل هو مهندس يحاول محاربة الآلات في مواجهة آلة تحمل
نفـــس ملامحـــه تؤمـــن بـــأن خلاص الأرض في التخلـــص مـــن البـــشر، ويجســـد دوره الفنـــان يوســـف
الشريـف، مهنـدس طاقـة يعمـل في إحـدى كبريـات شركـات الطاقـة في القـدس، ولتلـك الشركـة مكانـة
وحصانة كبيرة، فهي بمثابة جهة سيادية كالمتعارف عليها هذه الأيام، ورغم ذلك فهو يسعى إلى مزيد

من التقدم والتطور تجنبًا لنهاية العالم جراء استخدام التكنولوجيا المتطورة.

يـج جيـل مـن الأطفـال علـى درجـة مـن الـوعي تؤهلهـم للتوظيـف وبينمـا يسـعى بطـل العمـل إلى تخر
الجيــد للتكنولوجيــا حفاظًــا علــى الحيــاة فــوق الأرض، إذ بالعديــد مــن الجهــات الأخــرى تحــارب هــذا

التوجه، الأمر الذي يضطر إلى تدشين مدارس سرية لتعليم النشء وهو ما يحارب المهندس لأجله.

المشاهد الأولى للمسلسل تناولت بعض الأحداث المشوقة، حيث تحول الإنسان إلى قطع غيار من
الآلات الضوئية يمكن تركيبها بسهولة، ومن ثم بات من السهل اختراع روبوت يحمل مواصفات أي
إنسان، شكلاً وصوتًا وإحساسًا ووعيًا، وهو الأمر الذي حذر منه السياق الدرامي للعمل من سوء

استخدامه.

النقطــة اللافتــة للعمــل واسترعــت انتبــاه المشاهــدين تقــوم أولاً علــى نجــاح العــرب مــن التخلــص مــن
يــر القــدس بعــد أقــل مــن مئــة عــام علــى احتلالهــا، حيــث انهــارت دولــة الاســتعمار الصــهيوني عــبر تحر
الاحتلال والولايــات المتحــدة كذلــك، إلا أن ذلــك لم يقــي العــرب مغبــة التنــاحر والتحــارب فيمــا بينهــم

كذلك، حتى إن كان ذلك في سياق الخيال العلمي.

ــة علــى وجــه يــة في الخــط الــدرامي المعتــاد للمســلسلات المصري يعــد هــذا المســلسل نقطــة تغــير جذر
الخصوص، التي اعتمدت في مساراتها طيلة العقود الماضية على العزف على وتر الحاضر، مستلهمة
من بعض الظواهر موادًا لها، أو استدعاء تجارب الماضي وإحياء عدد من المحطات التاريخية المهمة

التي يغلب عليها التسييس في كثير من الأحيان.

غضب إسرائيلي
مع عرض أول حلقة من العمل عبرت دولة الاحتلال عن استنكارها الشديد لمجريات المسلسل وما
يـوني المصري تضمنـه سـياق الأحـداث، حيـث أوضحـت وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة أن المسـلسل التليفز
يصور مستقبلاً دمرت فيه الدول العربية “إسرائيل”، لافتة في بيانها إلى قول أحد المدرسين: “كانت

أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية”.

وتابع المدرس “عندما حان الوقت لتتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سُميت
ــة إسرائيــل ــدمير دول ــر القــدس”، وأضــاف “الحــرب انتهــت بسرعــة وتســببت في ت ي باســم حــرب تحر
الصهيونية بعد أقل من  عام من قيامها”، وتابع “هرب معظم اليهود في إسرائيل وعادوا إلى

بلدانهم الأصلية في أوروبا”.



يـوني علـى ON، وهـي قنـاة تليفزيونيـة خاصـة، البيـان الصـادر أشـار إلى أنـه “تـم بـث المسـلسل التليفز
،YouTube ولكـن تـم اعتمـاده من رقابـة الحكومـة المصريـة، وتـم نـشر الحلقـة الأولى في الأصـل علـى
ولكـن تمـت إزالتهـا لاحقًـا”، لافتًـا إلى أن الشركـة الـتي أنتجـت العمـل لـديها علاقـات حكوميـة قويـة، في

إشارة إلى علاقة الشركة بجهاز المخابرات المصرية.

كما لفتت صحيفة “جيروزاليم بوست” التي نشرت البيان، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض
يـــر كـــرة أنـــه في عـــام ، اســـتدعى نـــائب وز فيهـــا أعمـــال دراميـــة تس للمجتمـــع الإسرائيلـــي، ذا
الخارجية آنذاك داني أيالون، السفير التركي، من أجل الاعتراض على مسلسل بثه التليفزيون التركي
يصور عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلي وهم يختطفون الأطفال، وهنا علق أيالون عبر تغريدة له بأن
“هــذا وضــع لا يطــاق ويعــرض المجتمــع اليهــودي والمبعــوثين الإسرائيليين والســياح القــادمين إلى تركيــا

للخطر”.

اللافت للنظر أنه في الوقت الذي لم تحرك فيه تل أبيب ساكنًا بشأن عرض العديد من المسلسلات
الــــتي تنــــاولت قضيــــة الصراع العــــربي الإسرائيلــــي، إلا أنهــــا لم تعــــترض إلا علــــى عملين فقــــط، همــــا
مسـلسل “فارس بلا جـواد” المنتـج عـام ، و”النهايـة” الـذي يعـرض هـذا العـام، غـير أن العامـل
المشترك في كلا العملين أن رسالتهما الأساسية تتمحور حول أن القدس عربية وهو ما يؤرق مضاجع

دولة الاحتلال.

MBC ودراما التطبيع
كيــد زوال دولــة الاحتلال مهمــا طــال الــوقت، في الــوقت الــذي يذهــب فيــه مســلسل “النهايــة” إلى تأ
هنــاك أعمــال أخــرى تكــرس للتطــبيع وقبــول الآخــر ومحاولــة تقــديم اليهــود والإسرائيليين في صــورة
المضطهدين الذي يجب أن يعاد النظر في مسألة احتوائهم عربيًا، سالكين في ذلك المسلك السياسي

لبعض الدول في الآونة الأخيرة.

قنــاة “إم بي سي” الســعودية كــانت علــى رأس هــذا التــوجه، حيــث حملــت علــى عاتقهــا إنتــاج بعــض
الأعمال التي تسير في هذا الاتجاه، كما تقوم بعرضها كذلك، وعلى رأس تلك الأعمال، مسلسل “أم

هارون” الكويتي، الذي أثار موجة من الجدل حين تم إعلانه قبل أيام قليلة.

المســـلسل الـــذي يشـــارك في التمثيـــل فيـــه الفنانـــة الكويتيـــة حيـــاة الفهـــد، الفنـــان محمد جابر وأحمـــد
الجسمي وفخرية خميس وسعاد علي وعبد المحسن النمر، ويخرجه المخ المصري محمد جمال العدل،
يحكي قصّة امرأة يهودية تتعرض للكثير من المتاعب بسبب ديانتها، كما يصور حياة الجالية اليهودية
في الخليـج في فـترة الأربعينيـات في القـرن المـاضي، ومـا تعرضـوا لـه مـن اضطهـاد، وهـي رسالـة ضمنيـة
تخـاطب العقـل العـربي البـاطن بتبرئـة سـاحته مـن تهمـة الاضطهـاد بالتعـايش والقبـول، وهـي ذاتهـا

الرسالة التي تعزف عليها بعض العواصم الخليجية خلال الآونة الأخيرة لا سيما الرياض وأبو ظبي.



يــذكر أن مخــ العمــل محمد العــدل، هــو نفســه مــن أخــ مســلسل “حــارة اليهــود ” الــذي عُــرض في
ــار التســاؤل بشــأن إصراره علــى إخــراج أعمــال تتنــاول حيــاة الجاليــة رمضــان ، الأمــر الــذي أث
اليهودية في الأوساط العربية، واحتمالية أن يكون ذلك بداية لترسيخ هذا النوع الجديد من الط

في الدراما العربية خلال الأعوام القادمة في محاولة لتجميل صورة التعايش مع اليهود.

وفي أول رد فعــل علــى العمــل الكــويتي، اتهــم تجمــع “اتحــركّ” لــدعم المقاومــة ومجابهــة التطــبيع مــع
“إسرائيل” مسلسل “أم هارون” بالترويج للتطبيع مع “إسرائيل”، لافتًا في بيان له “المسلسل الذي
تتمحور أحداثه بشأن الدعوة إلى التعايش مع العدو الصهيوني، من خلال طرحه للقضية على أنها

ذات طابع ديني، حيث يتم فيه تمييع الصراع مع العدو”.

التجمــع وعلــى صــفحته الرســمية علــى فيســبوك، أضــاف أن “العــدو الصــهيوني الــذي لطالمــا حــاول
كثر من تحقيق حلمه المتمثل بإزالة الحاجز كثر فأ جاهدًا كسب ذلك الترويج والدفع بذلك ليقترب أ
النفسي والعدائي المفروض عليه من العرب على وجه الخصوص، وبذات الوقت يفعل ما يفعله من

تنكيل بالأسرى وتهويد للأراضي وإقامة المستعمرات على الأراضي العربية”.

ج للتطبيع مع العدو و/أو م علينا أن نحارب كل عمل تطبيعي من شأنه أن يرووأضاف “واجبنا يُحت
تمييع أشكال الصراع معه و/أو تزييف حقيقة الإرهاب الذي يمارسه بحق الفلسطينيين والعرب”،
يـم تلـك الممثلـة المذكـوره أعلاه ومقاضاتهـا مـن السـلطات الكـويتيه لقيامهـا وعليـه “نأمـل أن يتـم تجر

بخرق معايير المقاطعة”.

لم يكن “أم هارون” وحده العمل الذي يروج للتطبيع في الموسم الرمضاني الحاليّ، فها هو مسلسل
“مخ” الذي يعرض على الشاشة السعودية كذلك، ففي إحدى حلقاته ظهر الممثلان السعوديان

ناصر القصبي وراشد الشمراني، وهما يروجان بشكل واضح للتطبيع.

المحادثــة الــتي دارت بين الممثلين لا تختلــف كثــيرًا عــن الخــط الإعلامــي والســياسي الــذي تتبــاه لجــان
الذباب الإلكتروني السعودية، حيث قال الشمراني إنه ينوي توسيع نشاطه التجاري مع بعض التجار
الإسرائيليين، ليرد عليه القصبي بأن هذا لا يصح كون الإسرائيليين أعداء، إلى هنا ربما يكون الموقف

مقبولاً، لكن الإجابة تكمن في باقي الحديث.

مهما حاولوا “كذبا وزورا” تصوير اليهود كمساكين ومظلومين وأصحاب حق
في #فلسطين فهذا لن يهز قناعتنا الراسخة بأن #اسرائيل_عدو ومحتل

غاشم ويبقى #التطبيع_خيانة يا أيها العرب المتخاذلين ???
pic.twitter.com/lncNUjCGGS ? سيلعنكم التاريخ أيها المطبعين الأوغاد
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وهنا علق الشمراني بالعبارات التقليدية المعتادة خلال الأونة الأخيرة، حيث قال: “العدو الحقيقي هو
ــــثر مــــن الإسرائيليين”، ك ــــل نهــــار أ ــــك معــــه ويســــبك لي ــــك ووقفت ــــي يســــبك وينكــــر تضحيات الل
مضيفًا “قصــدي دخلنــا حــروب علشــان فلســطين، قطعنــا النفــط علشــان فلســطين، ويــوم صــارت

سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة هالكبر يهاجمون السعودية”.

وقـد أثـار هـذا المشهـد سـخط الكثـير علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، حيـث اعتـبره البعـض محاولـة
لتمرير منهجية التطبيع عبر الدراما، وهذا يأتي في إطار سياسة سلخ المجتمع الخليجي بصفة عامة
والسعودي خاصة عن القضية الفلسطينية لا سيما في ظل حالة الدفء والتقارب في العلاقات بين

السعودية والإمارات والبحرين وعمان مع تل أبيب في السنوات الثلاثة الماضية على وجه التحديد.
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